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   مقدمة 
الــنظم العســكرية الإســلامية انبثقــت عــن الجهــاد منــذ عهـــد  كانــتإذا 

ــول  ـــلم"الرســ ـــلمين " صـــــلى الله عليــــه وســ ـــنظم دفاعيـــــة وهجوميــــة للمســ كـ
ـــإن  ـــام التحـــديات التـــي كانـــت تـــواجههم، فـ ــوا مـــن الصـــمود أمـ حتـــى يتمكنـ
ــا أصـــبحت ضـــرورية فـــي العـــالم الإســـلامي  الـــنظم الإداريـــة والقضـــائية أيضـ

يطلـق النظـام عـادة علـى مـا يـدل علـى الترتيـب و. ودويلاتـه مشـرقاً و مغربـاً 
ــوانين والمبـــادئ والتقاليــــد  والانســـجام والارتبــــاط، ونظـــم الحكــــم هـــي القــ
التـي عليهــا الحيــاة السياســية والغداريــة والماليـة لأي دولــة فــي كــل مكــان 

  .وزمان
ـــالم  ــ ــا العــ ــ ــ ـــي عرفهـ ــ ـــة التــ ــ ـــة الإداريــ ــ ـــم الأنظمــ ــ ـــن أهــ ــ ـــرطة مــ ــ ـــر الشــ ــ وتعتبـ

ـــ ــــف مراحــ ـــلامي خـــــلال مختلـ ـــورهالإســ ـــراء . ل تطــ ــ ـــاء والأمـ ـــتمّ الخلفــ فقـــــد اهــ
ـــالم الإســـلامي بنظــــام الشـــرطة لتســــيير دولهـــم وملكهــــم . والحكـــام فـــي العـ

ــتتباب الأمـــــن  ــ ــــوص واسـ ـــاطر واللصـ ـــتهم مـــــن المخــ ـــانهم ورعيــ وحفـــــظ أوطــ
ــتقرار ــ ـــــلاع . والاسـ ـــا مـــــن الاطـ ــ ــته تمكننـ ــ ـــم لأن دراسـ ـــرطة مهــ ــ ـــوع الشـ فموضــ

الــدول، علمـــاً أن  والكشــف علــى أهــم جوانـــب الحيــاة الإداريــة خاصـــةً فــي
هــذا المنصـــب كــان يجمـــع بــين ولايـــة المظــالم والحســـبة والقضــاء فهنـــاك 
تداخل في المهام يبين هـذه الوظـائـف المـذكورة وفـي أوقـات أخـرى كانـت 

وقـد بلـغ الاهتمـام بالشـرطة مبلغـاً عظيمـاً إذ . خطـة الشـرطة تنفصـل عـنهم
ب كــان صـــاحب الشـــرطة يتمتـــع بنفـــوذ واســـع، حيـــث أصـــبح هـــذا المنصـــ

ــا تمتنــــع للأكبـــاس وذوي النفــــوذ  ــة، وكانــــت ولايتهـ ـــوزارة والحجايـ منفـــذاً للـ
  .والجاه

ــارات ــ ـــدّة اعتبــ ــ ـــوع لعـ ــ ـــذا الموضـ ــ ـــا لهـ ــ ـــاء اختيارنـ ــ ـــة : وقـــــد جـ ــ ــا أهميـ ــ أولهــ
ـــة  ــ ــــي الجوانــــــب الإداريـ ـــــث فــ ــــيع البحـ ـــة وتوســ ــ ـــي كـتابـ ــ ـــي فـ ــ ـــوع ورغبتـ ــ الموضـ
للمغـرب الإسـلامي خـلال فتـرة القـرون الوسـطى، والميـل الشخصـي لهــذه 

ـــ ـــات المواضـ ـــاج إلــــى المزيــــد مــــن الدراســ ـــة تحتـ ـــرة طويلـ ـــا فتـ ــةً وأنهـ يع خاصــ
ـــى  ـــاً، ولأن المجـــالات واســـعة ومتفرعــــة تحتـــاج إلـ كـثـــر تخصصـ المعمقـــة الأ
ـــات  ــ ــ ــ ـــاً وأن الدراسـ ــ ــ ـــــب، خصوصــ ــ ــ ـــائق والتنقيـ ــ ــ ــــن الحقــ ــ ــ ــــد مــ ــ ــ ــــــف المزيـ ــ كشـ
والمؤلفـات حــول المغــرب الإســلامي كانـت تركــز علــى الجوانــب السياســية 

ــول والعســـكرية والاقتصــــادية ولا ت وجــــد دراســــات مفصــــلة ومتخصصــــة حــ
ــياق الحـــديث عــــن  الموضـــوع، وإن كـــان قــــد أشـــير إليــــه فـــإن ذلــــك فـــي ســ

  .تاريخ المغرب الإسلامي يصفه عامة الأمر الذي دفعنا إلى البحث فيه
ما مفهوم : وأثناء هذه الدراسة تبادرت إلى ذهني عدّة أسئلة ومنها

توفرها لتولي  الشرطة وكيف تطورت مشرقا؟ وما هي الشروط الواجب
هذا المنصب، وما هي المهام الموكلة لصاحب الشرطة، وما أهميتها و 

  دورها في بلاد المغرب الإسلامي؟

  مصادر ومراجع الدراسة

ــن خلــدون فـــي  اعتمــدت الدراســة علـــى عــدّة مصـــادر ومراجــع أهمهــا ابـ
ــــام  ــة ومهــ ــ ـــذه الوظيفــ ــ ــا يخـــــص التعريــــــف بهـ ــ ـــر فيمــ ــ ـــاب العبـ ــ المقدمـــــة، وكـتـ

ـــدلس صـــاحب الشـــرطة ودو  ـــا عنـــد العباســـين والأمـــويين بالأنـ رهـــا وأهميتهـ
والعبيديين بمصر والمغرب خاصةً عند الزيـانيين، وحـول الأوضـاع التـي 

ـــرطة ـــي اســـــتوجبت قيــــام الشــ ـــة الزيانيــــة والتــ ــا الدولــ ــ ـــت إليهـ ـــاب . آلـ ــــم كـتــ ثـ
ـــرب" ـــرطة" لســـان العـ ـــاء تعريــــف شــــامل للشـ ـــور فــــي إعطـ ـــا . لابــــن منصـ كمـ

الدولــة الرسـتمية حـول الشــرطة  اسـتفادت الدراسـة مـن مصــدر آخـر يخـص
ــــــف  ــــــص التعريـ ـــا يخـ ــ ـــتمية فيمــ ــ ـــة الرســ ــ ـــؤرخ الدولــ ــ ـــغير مــ ــ ــــن الصــ ــ ـــار ابـ ــ باعتبــ
بصـاحب الشـرطة ومكانتـه الاجتماعيـة، ومهامــه فـي حفـظ الأمـن ومراقبــة 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ريـة دو  -.الشرطة في بلاد المغـرب الإسـلامي، ليبدري بلخير
  .٢٠١٠العدد الثامن يونيو   -.كان التاريخية

  )www.historicalkan.co.nr(.  ٧٨ – ٧٣ص  
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إلــى جانـــب مصــادر أخـــرى هامــة؛ كـفقـــه النــوازل للعقبـــاني . ســلوك الرعيـــة
هــذه الخطــة،  حــول دور " تحفـة النــاظر وغنيــة الـذاكر فــي حفــظ الشـعائر"

ـــى  ــني العبـــدري حـــول العوامـــل التـــي ســـاعدت علـ والرحلـــة المغربيـــة للبلسـ
ــانيين ـــد الزيــ ـــرطة عنــ ـــرورة الشـ ـــوين وضــ ـــرى ذات أهميـــــة، . تكـ ـــع أخـ ومراجــ

ـــراهيم حســــــن  ــ ــــن إبـ ـــر "حســ ــ ـــرب ومصــ ــ ــي المغـ ــ ـــة فــ ــ ـــة الفاطميـ ــ ـــاريخ الدولــ ــ تـ
ـــلاد "، ودمـــر مــــول "وســـورية السياســـة الداخليــــة للخلافـــة الفاطميــــة فـــي بـ

ــاريخ الإســلام السياســـي والــديني والثقـــافي "لاميالمغــرب الإســـ ، وكـتــاب تـ
ـــاعي ــــن " والاجتمــ ـــدارجي عــ ــ ـــاني الـ ـــراهيم حســــــن، وبوزيــ ــ ــــن إبـ ــــم "لحســ نظــ

ــواد ــد الـ ـــة بنــــي عبــ ـــرب حتــــى "، و"الحكـــم فــــي دولـ ـــي بــــلاد المغـ ــوارج فـ الخــ
ــع الهجـــري  ــوقي أبـــو خليـــل فـــي مؤلفــــه "منتصـــف القـــرن الرابـ ـــدكـتور شـ ، والـ

كـتـب أخـرى والتـي اسـتفاد منهـا الباحــث ، و "الحضـارة العربيـة الإسـلامية"
  .في معرفة تطور هذه الوظيفة أو المنصب مشرقاً ومغرباً 

  مفهوم الشرطة

الشـرطة فـي السـلطان مـن العلامـة والإعـداد سـموا بـذلك لأنهـم أعـدوا 
 
ٔ
ـــا ـــم أول كـتيبـــة تشــــهد الحـــرب وتتهيـ لـــذلك واعلمـــوا أنفســــهم بعلامـــات وهـ

وكلمـة شـرطة وشــرطي . )١(للمـوت، وهـم طائـفـة مـن الجـيش تشـهد الوقعـة
مشتقة من الشرط وهي العلامة لأنهم يجعلون لأنفسـهم علامـات يعرفـون 

وقيــل مـن الشــرط وهــو رُذالُ المـال لأنهــم يتحـدثون فــي أراذل النــاس . بهـا
وتطلـــق علـــى الـــذين . )٢(وســفلتهم ممـــن لا مـــال لـــه مـــن لصـــوص ونحـــوهم

الـذين يعتمــد والشـرطة هـي الجنـد . يحفظـون الأمـن ويسـهرون علـى النظـام
والقضـــاء  )٣(علــيهم الخليفـــة أو الــوالي فـــي اســتتباب الأمـــن وحفــظ النظـــام

علــى الجنــاة والمفســدين ومــا إلــى ذلــك مــن الأعمــال الإداريــة التــي تكـفـــل 
نتهم

ٔ
  .سلامة الناس و طما

  تطور الشرطة في المشرق الإسلامي

ممـا لا شــك فيـه؛ أن فعــل العســس كـان نــواة الشــرطة فقـد كــان عبــد 
ــن ــديق الله بـ ـــر الصــ ـــام أبـــي بكـ ـــر بــــن . مســــعود أميـــرا العســــس أيـ وتـــولى عمـ

الخطـاب رضــي الله عنــه العسـس بنفســه ولمــا تكـاثر المفســدون وتظــاهروا 
بالمنكر في وضـيح النهـار، جـاءت ضـرورة ترصـدهم وإلقـاء القـبض علـيهم 

المــواعظ والاعتبــار "وبـذلك ظهــرت الشــرطة، ويــذكر المقريـزي فــي كـتابــه 
أن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عتـه أوّل " ١/٤٦٠جبـذكر الخطـط والآثـار 

ــنة  ــي الإســـلام وذلــــك سـ ـــدقيق ١٧مـــن اتخـــذ دار ضـــيافة فـ ــا الـ ــ، أعـــدّ فيهـ هــ
ـــل  ــ ــ ـــــن يحمـ ــ ــــة مـ ــ ـــة والمدينــ ــ ــ ـــين مكـ ــ ــ ـــــل بـ ــ ـــره وجعـ ــ ــ ـــــل وغيـ ــ ـــمن والعسـ ــ والســ
ــى مـــاء حتـــى يوصـــلهم إلـــى بلـــد، وتطـــوّر هـــذا حتـــى  المنقطعــين مـــن مـــاء إلـ

  .وصل إلى ما عرف بشرطة الطرق 
و . أول من أدخل نظـام العسـكر فـي الليـل" لخطابعمر بن ا"وكان 

نظمــت الشــرطة وأطلــق . رضــي الله عنهمــا" علــي بــن أبــي طالـب"فـي عهــد 
ومــن هنــا نسـتطيع أن نقــول أن عمــر بــن  )٤(علـى رئيســها صــاحب الشـرطة

ــن طالـــب هـــو الـــذي أســـس هــــذا  ــي بـ ــد لنظـــام الشـــرطة وأن علـ الخطـــاب مهـ
ــى أن الشـــرط ــارات إلـ ــا أن هنـــاك إشـ ة تعـــود إلـــى عهـــد الرســـول النظـــام، كمـ

والخلفـاء، حيـث كـانوا يقومـون بمهـام المحتســب ) صـلى الله عليـه وسـلم(
أو يوكلــون مـن يقــوم بهـا كالقضــاة أو عمــال . وحتـى عصــر الخليفـة المهــدي

  .)٥(الشرطة نيابة عنهم
ـــي  ــ ـــر العباسـ ــي العصــ ــــة فـــ ـــة الهامــ ـــنظم الإداريــ ــــن الــ ـــرطة مــ ــــت الشــ وكانـ

لمـــن يقــيم أحكـــام " ابــن خلــدون"الأول، وكــان أصــل وضـــعها كمــا يقـــول 
وكـان الــذي ... الجـرائم فـي حـال اسـتبدادها أولاً ثــم الحـدود بعـد اسـتيفائها

يقوم بهذا الاسـتبداد وباسـتيفاء الحـدود بعـده إذا تنـزّه عنـه القاضـي يسـمى 
  )٦(.صاحب الشرطة

ظهــرت الشــرطة كوظيفــة فــي عهــد الأمــويين أوجــدها معاويــة بــن قــد و
تها انفصــلت عــن الحــرس الخــاص أبــي ســفيان لتنفيــذ 

ٔ
سياســته، ومنــذ نشــا

ه معاويـة، ولكـن بعـد ذلـك تطـوّر المقصـود مـن 
ٔ
أو حرس الليل الذي أنشا

الشـرطة وأصــبح أســاس عملهــا أن تكــون تابعــة للقضــاء مؤداهــا كمــا يقــول 
ــدون  ــ ــ ـــــن خلــ ــ ــــدود"ابـ ــ ــتفاء الحــ ــ ــ ــ ــــدرها " اسـ ــ ــ ـــذي يصـ ــ ــ ـــام الـ ــ ــ ــذ الأحكــ ــ ــ أي تنفيــ

  )٧(.القاضي
الأمــويّ أداة تنفيـــذ فقــط، ففـــي العهـــد  وإذا كانــت الشـــرطة فــي العهـــد

العباسـي وفـي الأنــدلس تعاظمـت اختصاصــاتها حتـى أعطــي صـاحبها حــق 
ويقــول ) ٨(.القضــاء فــي الجــرائم، وإقامــة الحــدود، وتنفيــذ أحكــام القضــاة

وأمــا خطــة : "عــن الشــرطة فــي الأنــدلس" نفــح الطيــب"المقــرّي فــي كـتابــه 
ــى الآن م عروفــة بهــذه الســمة ويعـــرف الشــرطة بالأنــدلس فإنهــا مضــبوطة إلـ

ـــى ...". صـــاحبها فـــي ألســــن العامـــة بصـــاحب المدينــــة وصـــاحب الليـــل حتـ
إذا كــان صـاحب الشــرطة فــي الدولـة العباســية وفـي الأنــدلس وفــي "يقـول 

ويوجــه ". الفـاطميين فـي المغـرب ومصـر ينظـر فـي الجـرائم ويقـيم الحـدود
الـــوزارة الاتهــام حتـــى ضـــد أصــحاب الوظـــائـف الكبـــرى، وكانــت منقـــذا إلـــى 

ـــة المظـــالم مـــن حيـــث كونهـــا ســــلطة  والحجابـــة وتشـــبه ولايـــة الشـــرطة ولايـ
  )٩(".عليا

  آداب صاحب الشرطة و مؤهلاته

كـابر مــن رجـالات الدولــة حتـى كانــت  كانـت مهمــة الشـرطة يتولاهــا الأ
ــيحاً للـــوزارة والحجابــــة ـــرطة الصـــغرى فكانــــت )١٠(.ترشـ ، وأمّـــا صـــاحب الشـ

ن مـن صـاحب الشـرطة الكبـرى 
ٔ
وكـان يُختـار مـن عليـة ). الأنـدلس(أقل شا

القــوم ومـــن أهــل العصـــية والقــوة، وهـــو أشــبه بالمحـــافظ فــي هـــذا العصـــر 
) ١١(.لأنه يتولى رياسة الجند الـذين يسـاعدون الـوالي علـى اسـتتباب الأمـن

كما نزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القـواد وعظمـاء الخاصـة مـن مـواليهم 
ـــ)العباســــين( ــان ، ولــــم تكـــــن عامــــة التنفيــ ـــا كـــ ـــاس، إنمـ ـــات النــ ذ مــــن طبقـ

ـــرداع  ــ ــ ــــدي الــ ــ ــى أيــ ــ ــ ــ ـــرب علـ ــ ــ ـــــب والضـ ــ ــــل الرتــ ــ ـــــدهماء وأهــ ــ ـــى الــ ــ ــ ـــم علـ ــ ــ حكمهـ
  )١٢(.والعجز

ــى صـــاحب الشـــرطة أن تتـــوفر فيـــه بعـــض الشـــروط منهـــا أن : ولابــد علـ
يكون حكيماً مهيباً، عميق الفكر غليظا علـى أهـل الريـب، شـديد اليقظـة 

يفـتش الأطعمــة ومــا  ملازمـة المســاجين،. فيلـزم أصــحابه باليقظـة الدائمــة
ــدخل الســـجن ــيلاً، ومعرفـــة مَـــن يـــدخل المـــدن. يـ ــدروب لـ يمنـــع . يتفقـــد الـ

ـــة  ـــة عقوبــ ـــة والخاصــ ـــة العامــ ـــده، معاقبــ ـــه بيـ ـــار لنفســ المظلــــوم مـــــن الانتصــ
ـــدود الله ـــمن حــ ـــريعة ضــ ـــرت الشــ ــا أمــ ــ ـــدة كمـ ـــن أبيـــــه. واحـ ـــاد بــ ـــول زيــ : ويقــ

ــة" مســـنا ... ينبغــي أن يكـــون صـــاحب الشـــرطة شـــديد الصـــولة قليـــل الغفلـ
مونـــاع

ٔ
أريــده دائـــم العبــوس طويـــل : "وقــال الحجـــاح بــن يوســـف". فيفــا ما

الجلـوس سـمين الأمانـة أعجـف الخيانـة فقيــل لـه عليـك بعبـد الـرحمن عــن 
  )١٣(".عبيد التميمي

  اختصاصات و مهام الشرطة

قـد يلاحــظ أن هنـاك تــداخل فـي الاختصاصــات بـين القضــاة وعمــال 
ــان القاضـــي وعامــــل ــبين، وكـ ـــاف  الشـــرطة وبـــين المحتســ الشـــرطة قـــد يضـ

ــتم اســــتغلالهما  ـــى فــــي عصـــور تاليــــة، ولــــم يــ ـــام المحتســــبين حتـ ــا مهـ إليهمـ
  )١٤(.بصورة عملية إلاّ في عصر الخليفة المهدي
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ــذ الأحكــــام  ـــر تقـــوم علـــى تنفيـ وكانـــت الشـــرطة تابعـــة للقضـــاء أول الأمـ
ولكنهـا ســرعان مـا انفصـلـت  )١٥(.القضـائية ويتـولى صــاحبها إقامـة الحــدود

ـــرائم،  ــر فـــي الجـ ـــي النظـ ــتقل فـ ـــاحب الشـــرطة مسـ عـــن القضـــاء وأصـــبح صـ
وأحياناً كانت الشرطة والحسبة في عصر الدولـة الفاطميـة تسـند لشـخص 
ــدل خطـــورة وأهميـــة مركـــز صـــاحب الشـــرطة، وكـثيـــراً مـــا كـــان  ــا يـ واحــد ممـ
ــــام  ــ ــــظ النظـ ــ ـــى حفـ ــ ـــون علــ ــ ـــون يعملــ ــ ــه موظفــ ــ ــ ـــوب عنـ ــ ـــرطة ينــ ــ ـــاحب الشــ ــ صـ

اب الأمر فـي الأقـاليم، ويسـاعد صـاحب الشـرطة القضـاة والعمـال واستتب
وكانـت أعمــال المحتسـب علـى مــا ذكـره المــاوردي . ويقـوم بتنفيـذ الأحكــام

ـــي  ــ ـــلطانية"فــ ــ ــ ـــام السـ ــ ــ ـــي " الأحكـ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــــه النظـ ــ ــان إليـ ــ ــ ــــة فكــ ــ ـــددة مختلفــ ــ متعــ
  )١٦(.الأسواق، والمحافظة على الآداب والفضيلة، وإدارة الشرطة

ــائـف الدينيــة فـــي الدولــة الإســـلامية ومهمـــة وتعتبــر الشـــرطة مــن  الوظـ
صـاحبها النظــر فــي الجــرائم منــذ بـدايتها، وتطبيــق الأحكــام التــي يصــدرها 
القاضــي بحيــث تعتبــر قــوة رادعـــة لتنفيــذ أحكــام القضــاة الصــادرة، وزجـــر 

ــاس ـــائـف  )١٧(.المخـــالفين مــــن النــ ــن الوظـ ـــرطة مــ ـــرى أن الشـ وهنــــاك مَـــن يـ
ء لكونها تعمـل علـى تنفيـذ أحكـام القضـاة، الدينية وهي تابعة أيضاً للقضا

وبـذلك تكــون فــي خدمــة القضــاء، لكــنهم فصــلوها عــن القضــاء فيمــا بعــد 
ــى ذلـــك لمـــا للقضـــاء مـــن قيـــود شـــرعية تحـــدّ مـــن مرونـــة  لحاجـــة الحكـــام إلـ

  )١٨(.صاحب الشرطة
وكــان لــه النظــر أيضـــا "قــال ابــن خلــدون عــن مهمــة صــاحب الشــرطة 

ـــي  ــ ــــدود فـ ـــة الحـ ــ ـــرائم وإقامـ ــي الجــ ـــدلس فـــ ــ ــــة بالأنـ ـــية والأمويـ ــ ـــة العباسـ الدولــ
يفـــرض ... والعبيــديين بمصــر والمغــرب راجعــاً أيضـــاً إلــى صــاحب الشــرطة

العقوبــات الزاجـــرة قبـــل ثبـــوت الجـــرائم ويقــيم الحـــدود الثابتـــة فـــي محلّهـــا 
ديــب والتعزيــر فــي حــق مَـــن لــم ينتــه عــن الجريمــة

ٔ
ثــم تنوســـي . ويقــيم التا

ن هــاتين الــوظيفتين فــي المــولى التـــي
ٔ
تنوســي فيهــا أمــر الخلافــة فصـــار  شــا

  . أمر المظالم راجعاً إلـى السـلطان كـان لـه تفـويض مـن الخليفـة أو لـم يكـن
ـــرطة قســــمين ـــرائم   : وانقســــمت وظيفــــة الشـ ــى الجــ ــة علــ ــــا وظيفــــة التهمــ منهـ

وبقـي قسـم التعـازير وإقامـة   . وإقامة حدودها، ومباشرة القطع والقصـاص
  )١٩(.الحدود في الجرائم الثابتة شرعاً 

ومما سبق من دراسـة لهـذه الوظيفـة مشـرقاً ومغربـاً يمكـن أن نظيـف 
ـــاعدة  ـــبين، ومســ ـــاة والمتحســ ـــر القضــ ــــذ أوامــ ـــاً تنفيـ ـــرطة أيضــ ــــى دور الشــ إلـ
عمال الخراج، حفظ الأمن بمراقبة الأشرار واللصوص، حفظ النظام فـي 

ــاكن العامــة، مراقبـــة الملاهــي والحانـــات، إدارة الســـجون . الطرقــات والأمـ
ب الشــرطة فـــي مصــر يرفــع تقريــراً يوميـــاً إلــى الســلطان يكـتـــب وكــان صــاح

ـــد ـــا ) ٢٠(.فيـــه مطالعـــة جامعــــة لأحـــوال البلـ ـــاحب الشـــرطة كمـ أمـــا تقليـــد صـ
اعتمـد المسـاواة بـين النــاس، "أورده القلقشـندي فـي صـبح الأعشـى، فهـو 

ـــة  ــ ــــل المدينـ ـــمل أهـ ـــا، أشــ ــي الحـــــق فرقــ ــ ــر فــ ــ ـــي والفقيـ ــــين الغنــ ــل بـ ولا تجعـــ
نينـــة تنـــيم الأخ

ٔ
ـــلام ار يـــبطما ــين ظـ ــا بـ وتـــوقظ الأشـــرار، وآمنـــة تســـاوي فيهـ

 )٢١(...".وأنصف المظلوم وأقمع الظالم ... الليل ونور النهار 

  :الشرطة في بلاد المغرب الإسلامي

  الرستمية والزيانية  

ـــاكم  ـــمى بالحــ ـــده بإفريقيـــــة يسـ ـــي عهـ ــاحبها فــ ـــدون أن صــ ـــن خلــ ـــر ابـ ذكـ
ـــاحب المدينـــــة ـــمى بصـ ـــدلس يســ ـــو  )٢٢(.وبالأنـ ـــا هــ ــود بالحــــاكم هنــ والمقصـــ

وقـد ذكــر القاضــي . صـاحب الشــرطة لأنهـا تغيــر مـن الأمــور التابعـة للقضــاء
النعمـان السلـطة التـي أعطاهــا أبـو عبـد الله الشــعبي للقاضـي المـروزي بعــد 

ـــدان ــ ــائر البلـ ــ ـــاكم بسـ ـــاة والحــ ــ ـــة الفقـ ـــه توليــ ـــل إليــ ــ ـــه جعـ نــ
ٔ
ـــادة با ــــه رقــ . دخولـ

ـــرطة ـــاحب الشــ ــ ـــاكم صـ ـــاً بالحــ ــ ــا أيضـ ــ ـــود هنـ ـــة . والمقصــ ــ ــــد اعتنـــــت الدولـ وقــ
  .الفاطمية في المغرب بالشرطة كما اعتنت بمختلف الوظائـف الأخرى 

  :الدولة الرستمية. أ

ــى أن عبــــد  ــير إلـ ــادر التـــي تحــــدثت عـــن الدولــــة الرســـتمية تشــ إن المصـ
 -الـرحمن بـن رسـتم راعـى تعــاليم المـذهب الاباضـي فـي سياسـته الداخليــة 

ــــذا  ـــي هــ ــ ـــية فـ ــ ـــنظم الفارسـ ــ ــى الـ ــ ــداً علــ ــ ـــالمعتمــ ــ ــاته   -المجـ ــ ـــار قضــ ــ ــان يختـ ــ كــ
وأصــحاب شــرطته ومحتســـبيه ممــن يثـــق فــي عملهـــم وإخلاصــهم، ويؤكـــد 

وقضــاته مختــارة وبيــوت "ابـن الصــغير فــي كـتابــه ســيرة الأئمـة الرســتميين 
ــا يجــــب ـــائمون بمـ ــه قـ ــائـفون بـ  )٢٣(.أموالـــه ممتلئـــة وأصــــحاب شـــرطته والطــ

القضـــاة  :وقــد نجـــد ترتيـــب هــؤلاء العمـــال الموظفـــون علــى الشـــكل التـــالي
ويمثلـون الطبقـة الأولــى، ويتلـوهم أصـحاب الشــرطة الـذين يمثلـون نــواب 

  )٢٤(.القاضي
وكانت وظيفة الشرطة فـي الدولـة الرسـتمية، هـي حمايـة الأمـن العـام 
ــة علــى النظـــام، وحراســة المـــدن، ومراقبــة ســـلوكيات  للمجتمــع والمحافظـ

داً امتـدّ إلـى وقد نظمت الشرطة خـلال العهـد الرسـتمي تنظيمـاً جيّـ. الرعية
العاصــمة تيهــرت وعــدّة مــدن أخــرى، إلــى درجــة أن هــذه المــدن أصــبحت 

  .محصنة من الفساد و العبث
ة الدولــة الرســتمية علـــى يــد عبـــد 

ٔ
وقــد ظهــر منصـــب الشــرطة منــذ نشـــا

الــرحمن بــن رســـتم، إذ كــان يحســـن اختيــار الفــرد المناســـب لــه، إذ أشـــار 
ــائلاً  ـــغير قــ ــــك ابــــن الصــ ـــى ذلـ ـــه  إن أصـــــحاب: " ... إلـ ــائـفون بــ ــ ـــرطته والطـ شـ

ولكــن منصــب الشـرطة حــاد عـن مهامــه المكلــف ) ٢٥(".قـائمون بمــا يجـب
بهـا وخاصــةً فـي مدينــة تيهـرت فــي عصـر الإمــام عبـد الوهــاب حيـث شــكت 

ــة فقالـــت لهمـــا ــة لرؤســـاء قبيلتـــي ســـدراتة ومزاتـ : جماعــة مـــن تبـــادل المدينـ
ء الله إن صـاحب شـرطتنا فاســق وأمامنـا لا يغيــر مـن ذلـك شــيئاً وقـد جــا"

فلمــا دخلــوا علــى الإمــام قــال أحــدهم إن رغبتــك قــد ضــجت مـــن  )٢٦(بكــم
القبائـل  –فاعزل عنهم . قاضييك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك

  ".وولي عليهم خيارهم –
وقــد أصــبح منصــب الشــرطة فــي المجتمــع الرســتمي علــى عهــد الإمـــام 

ن الأثريـــاء أفلــح بــن عبــد الوهــاب ضــعيفاً لــيس لــه هيبــة أو وقــار خاصــةً بــي
والشخصــيات ذات النفــوذ الاجتمـــاعي، حيــث لــم يقـــدر أو يجــرؤ صـــاحب 
ـــــن وردة  ــ ــــن ابـ ــ ــــة مـ ــ ـــاً ومهابــ ــ ــــة خوفــ ــ ــواق المدينــ ــ ــ ـــول أسـ ــ ــ ـــام دخـ ــ ـــرطة الإمــ ــ شــ

وقــد ظهــر الفسـاد وكـثــرت الفــتن فـي المجتمــع خــلال عهــود  )٢٧(.الأعجمـي
ـــواحش،  ـــرف وعمّــــت الفـ خرين، كالشـــاب المنحـ

ٔ
ـــا الأئمـــة الرســــتميين المتـ

ن عمــوم النــاس، حتــى أن الإمــام أبــا حــاتم استشــار شــيوخ وكـثــر الخمــر بــي
البلد من الاباضية وغيرها في مَن يوليـه منصـب الشـرطة حيـث يقـول ابـن 

من ترون أن نوليه الشـرطة فقـالوا قـوم زكـار " أي أبو حاتم: "الصغير فقال
ــين بــديل ولـــه نصـــيحة، وقــال قـــوم إبــراهيم بـــن مســـكين  وقــد قتـــل إبنــه بـ

ــا جميعــاً، وكــان البلـــد قــد فســدت وفســـد فــإن لــه صـــلته فــي الحــ ق قولاهمـ
فلمّــا . أهلهـا فــي تلــك الحـروب واتخــذوا المســكر أسـواقا، والغلمــان أخــدانا

ولـي هـذان الـرجلان الشـرطة قطعـا ذلــك فـي أسـرع مـن طرفـة عـين وحمــلا 
ــاس بالضـــرب والســـجن والقيـــد  والســـرّاق ... وشـــردت الغلمـــان ... علـــى النـ

  )٢٨ (.و لم ينقمو على ابن حاتم شيئاً .. .وأمنت السبل . وقطاع الطريق
ومن هنا تتضح أهمية الشرطة في توفير الأمن للمجتمع الرسمي من 

ولم . الداخل، فقد وجد لصاحبها مساعدون لأداء هذه الوظيفة والمهمة
تذكر لنا المصادر التاريخية أجر صاحب الشرطة وأعوانه باستثناء فترة 

مام وأعوانه من الحشم والقضاة عبد الرحمن بن رستم، حيث كان الإ
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وأصحاب الشرطة وسائر معاونيه، فكانت أرزاقهم السنوية تقتطع من 
وقد بين ذلك ابن الصغير  )٢٩(.مال الجزية وخراج الأرض وما أشبهه

  )٣٠(".يقتطع له ما يكـفيه في سنته من مال الجزية ومال الخراج: "قائلاً 

  :الدولة الزيانية. ب

ـــة بنــــي عبـــد  ـــذر فـــي دولـ ـــودة وإن تعـ ـــرطة موجـ ـــواد كانــــت خطـــة الشـ الـ
ــة، وكمــا كـــان الحــال فـــي دول  ت فيـــه بهــذه الدولـ

ٔ
معرفــة العهــد الـــذي نشــا

المغرب الإسلامي والأنـدلس فـإن الدولـة العبـد واديـة اتخـذّت هـي الأخـرى 
مـا هـو الـدور الـذي كانـت تقـوم  !شرطة في حاضرتها ويحـق لنـا أن نتسـاءل

 يانية؟به الشرطة خلال عهد الدولة الز
ـــا  ــة التـــي اهـــتم بهـ ــنظم الإداريـ ــى أن الشـــرطة مـــن الـ ــارة إلـ فينبغـــي الإشـ
ـــاحبها  ـــدين، بحيــــث كانــــت مهمــــة صــ ــن الموحــ ـــة عــ ـــي موروثـ ــانيون وهـ الزيــ

 )٣١(.حفظ الأمن والنظام والآداب العامة، وتتبـع الجـرائم وإقامـة الحـدود
وقد أعطاها بنو زيان عناية خاصة كالحسبة والمظـالم، حيـث كـان يعـين 

ـــرعية فــــي  ـــور الشــ ــي الأمــ ـــم فــ ـــذا المنصــــب مـــــن اتصـــــف بالصــــلابة والحســ هــ
  )٣٢(.والسياسية حسب قول ابن خلدون

ة هــذه الوظيفــة أو 
ٔ
ورغـم أن المصــادر لا تشـير بوضــوح إلـى تــاريخ نشـا

الخطــة، إلا أن عــدم تـــوفر الأمــن فـــي بــلاد المغــرب الأوســـط خــلال العهـــد 
رطة، للتصــدي الزيـاني دفـع سـلاطين هـذه الدولـة إلـى إنشـاء صـاحب الشـ
ــــة ـــذه الدولــ ــ ــــدن هـ ـــل مــ ــ ــــة داخـ ـــاد والجريمــ ــ ـــرار والفسـ ــا أن كـتــــــب . للأشــ ــ كمــ

مين 
ٔ
النـوازل تجيـب عـن الكـثيـر مـن التسـاؤلات المتعلقـة بـدفع الفسـاد وتـا

كيـد انعــدام الأمـن خــلال هـذه الفتــرة، حيـث يتبــين مـن خــلال 
ٔ
السـبل لتا

ــاني لمـــرابط يستفســـر عـــن الإقامـــة فـــي مواضـــع  جــواب الفقيـــه قاســـم العقبـ
ـــه كا ـــاد وذلـــــك بقولـ ـــل الفسـ ــابقاً بيــــد أهــ ــ ـــت سـ ـــد � إن إقامــــة هـــــذا "نـ الحمــ

ـــل  ــع الفســـاد عــــن أهـ ـــة اللهفـــان ودفــ المـــرابط بهــــذا الموضـــع مــــن بـــاب إعانـ
ـــرق دائــــم  ـــاد عظـــيم وشـ ـــا هـــذا الإجهـ ـــي ذلـــك ومـ ــة فـ الأمـــان وأعظــــم المثوبـ

  )٣٣(.مقيم
أضف إلى ذلك؛ انتشار ظاهرة اللصوصية وبعض قطاع الطرق لعدّة 

اتهم على القوافل التجارية والمسافرين، وهي عوامل قبائل وهجم
تسببت في انعدام الأمن في المسالك والطرقات وهو ما أكده العبدري 

ولما انتهينا إلى المفازة التي في طريق تلمسان وجدنا طريقاً "قائلا 
ولا ... منقطعاً مخوفاً لا تسلكه الجموع الوافرة إلاّ على حذر واستعداد 

  )٣٤(."... عليهم إلا مستعد يتفادون من شره  يمكن أن يجوز 
ت ظـروف القهـر الاقتصـادي والاجتمـاعي المجـال أمـام توسـع 

ٔ
لقـد هيـا

وأمـام هــذه . ظـاهرة الأمـن فــي بـلاد المغـرب الأوســط خـلال العهـد الزيــاني
ــة الزيانيـــة بمحــــاولات  الأوضـــاع المتـــدهورة والخطيـــرة قـــام ســـلاطين الدولـ

كـثروا من 
ٔ
تسنيد الأسوار والأبراج والقـلاع لحمايـة المـدن لتوفير الأمن، فا

كما اعتمدوا على الشرطة في حفظ الأمن، حيث قامت  )٣٥(والضواحي،
هذه الشرطة بـدور جبـار وبحـزم فـي تطبيـق الأحكـام الصـادرة عـن القاضـي 

وكـــان الـــولاة يقومــون بمســـاعدة صـــاحب الشـــرطة فـــي . وصــاحب المقـــالم
ــــق ب ــ ــــام تطبـ ـــــت الأحكــ ــه، وكانــ ــ ــ ــــة مهامـ ديــ

ٔ
ـــل تا ــ ــى جُعــ ــ ــ ـــرة، حتـ ــ ـــرامة كبيـ ــ صــ

ــــــب  ـــام المحتســ ــ ــــق أحكــ ــ ــاحبها بتطبيـ ــ ــ ـــوم صـ ــ ــ ـــة يقـ ــ ـــرطة خاصــ ــ ـــواق شــ ــ للأســ
 .والقاضي وخدمته، ولهذا الغرض شيد بنو زيان السجون

ـــى  ــي الحفــــاظ علــ ــر فــ ـــدور كبيــ ـــاني قامـــــت بـ ـــي العهــــد الزيـ ـــرطة فـ إن الشـ
الأمـن الـداخلي وأصـبحت للشـرطة خصوصـية ميزتهـا عمـا كانـت عليـه عنـد 

ـــرني ـــي الحفصـــيين أو المـ ــية أبـ ين، حيــــث أصــــبحت مقننـــة مــــن خــــلال وصــ
ثـــم يـــدخل "أي يـــا صـــاحب الشـــرطة : حمــو موســـى الثـــاني التـــي يـــذكر فيهــا

ــد حضــرتك ليخبـــرك بمــا يريـــد فــي ليلتـــك ولا  صــاحب شـــرطتك وحكــام بلـ
وبلدك ليخبرك بما يزيد فـي ليلتـك (يخفي عليك شيء من أحوال رعيتك 

له عــن القليــل وبلــدك مــن ضــبط مملكـتــك فتســ). ولا يخفــي عليــك شــيء
ٔ
ا

ولا يقـع مــن الحــاكم جــور فــي بلــد ... والكـثيـر والجليــل مــن الأمــر والحقيــر 
ن الملــك لا يغيـب عنــه شـيء مــن أحـوال بلــده فيمتنــع ... ولا ظلـم لأحــد

ٔ
بـا

  )٣٦(.كل منهم من استطالة يده فيقف الناس عند حدودهم
ونستنتج من هذه الوصية ضرورة مساءلة صاحب الشرطة فيمـا يقـع 

ث داخـــل الدولـــة لاتخـــاذ جميـــع التـــدابير للحفـــاظ علـــى الأمــــن، مـــن أحـــدا
ـــا حفـــظ الرعيــــة ـــرطة مهمتهـ ـــه . وبالتـــالي فالشـ ـــي موضـــوع آخــــر مــــن كـتابـ وفـ

ن يتفرس في الحـاكم وينظـر فـي حالـه " أبو حمو موسى"طلب 
ٔ
من ولده با

فـإن كـان محبوبـاً مـن الأشـرار فعنـدها يكـون منحرفـاً فـي أعمالـه، وإن كــان 
ر فمعناه أنه مستقيم الحـال سـليم السـلوك، ثـم ينصـح محبوباً من الأخيا

ــابع حــال الحــاكم أي صــاحب الشـــرطة فــإن رأى أنــه قـــد  ن يتـ
ٔ
ولــي عهــده بــا

نـــه 
ٔ
ظهــرت عليــه علامــات الغنــى وزادت ثروتــه عــن حــدها، عندئــذ يعــرف با

ــتغل ســــلفانه لأهدافــــه ـــوة ويســ خـــذ الرشـ
ٔ
ـــم يوفــــق  )٣٧(.يا ـــك لـ ــع ذلـ ـــو "ومـ أبـ

ـــف"رطة نفســــه فــــي فراســـته لصــــاحب الشــــ" حمـــو ـــن يخلـ حيــــث " موســـى بـ
خانه في آخر الأمر مما أدّى إلـى حـدوث فتنـه مـع ولـي عهـده، كمـا تسـبب 

  )٣٨(.وكانت نهاية هذا الحاكم" يحي بن خلدون"في قتل كاتب سره 

  الشرطة الحمادية 

  )م١١٥٢ –م ١٠٠٧/ هـ ٥٤٧ -هـ  ٣٩٨(

لقد عرفت الشرطة تطـوراً مهمـاً فـي الدولـة الحماديـة، حيـث توسـعت 
مهامها إلى حراسة الأسواق والأحيـاء، وشـوارع المـدن وأبـواب العاصـمة، 
مين الطرقـــات الموصـــولة إليهـــا ومراقبــــة المـــوانئ، والســـهر علـــى راحــــة 

ٔ
وتـــا

ـــى  ــ ــة علــ ــ ــ نينـ
ٔ
ـــم والطما ــ ـــن لهـ ــ ـــوفير الأمــ ــ ـــافرين الأجانــــــب، وتــ ــ ـــار والمســ ــ التجـ

كمـا كـانوا ينظمـون . التـي يحلـون بهـا" الفنـادق"أرواحهم ومتاعهم بداخل 
ــاكن دوريــا ــد أمـ ســراب الكـــلاب لتحديـ

ٔ
ــيلاً مصـــحوبين با تهم الاســـتطلاعية لـ

ـــــطة  ـــــول بواســ ـــــف التجـ ــــن توقـ ـــــلان عــ ــد الإعــ ــ ــــللين بعــ ـــــكعين والمتســ المتسـ
البـراح، وهـذا يؤكـد كـثـرة الـزوار والحركـة داخـل الدولـة لـيلاً نهـاراً، وحــرص 
الدولـة علـى تــوفير الأمـن للعامــة مـن الــزوار والمقيمـين، وإشــارةً إلـى كـثــرة 

  .وقطّاع الطرق اللصوص 
ـــبل  ونتيجـــةً إلـــى كـــل هـــذه المهـــام والتـــدابير الوقائيـــة المتخـــذة فـــي سـ
حفـظ النظـام العـام، واسـتتباب الأمـن وإحـلال السـلم بـين أفـراد الرعيــة، 

ـــرطة  ـــت الشـ ـــة " الحمايــــة"نالـ ـــرم النظــــام الإداري للدولــ ـــي هـ ــــة فـ ـــة هامـ مكانـ
ة وأصـبح صــاحب الشــرطة بـداخل العاصــمة يخضــع إلـى ســلفة أميــر الدولــ

ـــعون  ــ ـــات يخضـ ـــدن والمقاطعــ ــــى المــ ـــاعدوه علـ ــبح مســ ــا أصـــ ــ ـــرةً، فيمـ مباشــ
ــلفة حـــاكم المدينــــة أو حــــاكم المقاطعـــة مــــن غيــــر واســــطة  ـــى ســ بـــدورهم إلـ
إداريــة بينهمـــا، كمـــا ظلــت مهـــام الشـــرطة التكـفــل بالســـجناء مـــن الرجـــال 

  .والنساء

  الخاتمة
ـــاً مـــــن  ـــة أو الوظيفــــة انطلاقــ ــــة هــــذه الخطــ إلا أنّــــه بعـــــد الإطــــلاع ودراسـ

فهومهـا وتطورهــا ونمــاذج لهــا، وصــلنا إلـى أن مــدى أهميــة هــذه الوظيفــة م
أي الحـاكم أحيانــا أو صـاحب الشــرطة أحيانــاً أخـرى فــي بـلاد المشــرق ثــم 
ـــة  ــــة فـــــي الدولــ ــائـف الدينيـ ــ ـــرت مـــــن الوظـ ـــلامي، حيـــــث اعتبــ ـــرب الإســ المغـ
ـــي  ـــم أعطــ ــد الأمـــــوي، ثــ ــي العهـــ ــــط فـــ ـــذ فقـ ـــد كانـــــت أداة تنفيــ الإســــلامية فقــ

وقـد أصـبحت أيضـا قـوة . ء في الجـرائم وإقامـة الحـدودصاحبها حق القضا
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تنفيذيـة للقضــاء والخـراج والحســبة، بـل وكانــت أحيانـاً تســند مـع الحســبة 
ـــاحبها، أي  ــ ـــز صــ ــ ـــة مركـ ــ ـــورة وأهميـ ــ ــــى خطـ ـــدل علــ ــ ــا يـ ــ ـــد، ممــ ــ لشــــــخص واحـ
صــاحب الشــرطة، وممــا يؤكــد ذلــك انقســام الشــرطة فــي مصــر والأنـــدلس 

كمـا أصــبح  )٣٩(ى متوســطة،إلـى شــرطة عليـا وأخــرى صـغرى وأحيانــا أخـر 
  .هذا المنصب منفذاً إلى الوزارة والحجابة

وتظهر أوضاع المغرب الإسلامي السياسـة والاقتصـادية والاجتماعيـة 
ـــرطة  ـــدول إلــــى الشـ ـــذه الـ ـــتمية والزيانيــــة حاجــــة هـ خاصـــةً فــــي الدولــــة الرسـ
لإحــلال الســلم والأمــن والاســتقرار، وحفــظ الممتلكــات والأشــخاص بعــد 

اللصوص وقطّاع الطرق، خاصةً علـى المسـالك والطرقـات  انتشار ظاهرة
وحــول المـــدن، وانتشـــار الفقـــر والمجاعــات أو الحصـــار الـــذي فـــرض علـــى 
ـــن عنــــدما اقــــتحم مدينــــة  ـــو الحسـ ــي أبـ ـــان مــــن قبــــل الســــلطان المرينــ تلمسـ

ه، و قتــل الســلطان أبــو تاشــفين عبــد الـــرحمن الأول  ٧٣٧تلمســان عــام 
نهـب علـى البلـد فلحقـت الكـثيـر مـن ، وانتشـرت أيـدي ال)هــ٧٣٧ – ٧١٨(

  )٤٠(.أهله في أموالهم وحرمهم
 -------------------------------------  

  :الهوامش
، طبعة جديدة محققة، دار صادر ٨ابن منظور، لسان العرب، ط - ١

  .٥٧بيروت، ص 
عشى في صناعة الإنشا، ج - ٢

ٔ
 . ٤٥٠، ص ٥القلقشندي، صبح الا

حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي،   - ٣
ندلس، دار ١ج

ٔ
؛ الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والا

  .الجيل بيروت، مكـتبة النهضة القاهرة
، ٣النظم الإسلامية، ط: حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن - ٤

  .٢١٧مكـتبة النهضة، القاهرة، ص 
... الإسلام السياسي والديني والثقافي حسن إبراهيم حسن، تاريخ  - ٥

، الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب ٣٧٤، ص ١ج
ندلس، دار الجيل بيروت، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة

ٔ
 .والا

تها و  - ٦
ٔ
موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشا

 .ئر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا١٩٧١، ١تطورها، ط
 .حسن إبراهيم، المصدر نفسه، المقدمة - ٧
، تحقيق ٥٧٣، ٥٧٢، ص ٢عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج - ٨

 .١٩٥٨، القاهرة ١عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، ط
بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية وموجز الحضارات  - ٩

ٔ
شوقي ا

 .٣١٤ – ٣١٠، دار الفكر دمشق، ص ١٩٩٤، ١السابقة ط
تها وتطورها، موسى الحسبة  -١٠

ٔ
المذهبية في بلاد المغرب العربي، نشا

 ١٩٧٠، ١لقبال، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، ط
مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في / د -١١

بلاد المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .٢٧٠-٢٦٨، ص ١٩٨٣

لسياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن تاريخ الإسلام ا -١٢
 .إبراهيم حسن

 .نفسه -١٣
 .١٨مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية، ص  -١٤
 .٣٣موسى لقبال، الحسبة المذهبية، ص  -١٥
 .٣١٢، ص ١حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج -١٦
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر  -١٧

مكـتبة النهضة المصرية . ١٩٥٨، ٢طوسورية وبلاد المغرب، 
 .٢٣٤القاهرة، ص 

مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية؛  -١٨
منشورات  ٢٤٣، ص ١جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، م

  .١٩٦٧مكـتبة دار الحياة، بيروت 
بوزياني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية،   -١٩

  .٢٣٩وعات الجامعية، ص ديوان المطب
، دار ٢٠٠٧ابن خلدون، المقدمة طبعة جديدة منقحة ومصححة   -٢٠

 .٢٣١الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ص 
بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، ص  -٢١

ٔ
 .٣١٤-٣١٠شوقي ا

بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، ص  -٢٢
ٔ
 .٣١٤الدكـتور شوقي ا

الداخلية للخلافة الفاطمية، ص مرمول محمد الصالح، السياسة . د -٢٣
٢٦٩. 

إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن  -٢٤
قصى ط٤

ٔ
، ١٩٨٥، ٢هـ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب الا

 .٢٦٣- ٢٦٢ص 
سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، تاريخ دول  -٢٥

دارسة حت
ٔ
غالبة، الرستمين وبني مدرار والا

ٔ
ى قيام الفاطميين، الا

ة العارف، الإسكندرية، ص 
ٔ
 .٣٠٩-٣٠٨منشا

ئمة الرستمين، تحقيق وتعليق، الدكـتور  -٢٦
ٔ
خبار الا

ٔ
ابن الصغير، ا

ستاذ ابراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، ص 
ٔ
 .٤٠محمد ناصر والا

 .٤٧ابن الصغير، المصدر السابق، ص  -٢٧
 .٤٧نفسه ص  -٢٨
ئمة، ص  -٢٩

ٔ
خبار الا

ٔ
 .٩٩ابن الصغير، ا

 .٣٠٩-٣٠٨عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ص  سعد زغلول -٣٠
 .ابن الصغير، المصدر نفسه -٣١
، دار موفم ١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٣٢

 .٢٠٠٢للنشر والتوزيع 
ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت،  -٣٣

 .٤٤٦، ص ١٩٦٧
بو عبد الله محمد، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ  -٣٤

ٔ
العقباني ا

الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق محمد علي الشنوفي، نشر في 
Bulletin d’étude orientales  ،1967 ،  196 Damas  ،TXIX 

année 1965 ٢٨، ص. 
حمد بن جدو،  -٣٥

ٔ
العبدري البلسني محمد، الرحلة المغربية، تحقيق ا

 .٠٨ث، قسنطينة، ص مطبعة البح
 .١٢٨عبد العزيز الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني ص  -٣٦
بو حمو موسى الثاني، واسطة السلوك في سياسة الملوك، مطبعة  -٣٧

ٔ
ا

 .٨٣، م ص، ص ١٨٦٢الدولة التونسية، تونس، 
بوزيان الدارجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، ص  -٣٨

٢٣٩. 
 .٢٣٩نفسه، ص  -٣٩
بتدع نوعاً ثالثاً للشرطة  عندما اعتلى -٤٠

ٔ
عبد الرحمن الناصر العرش، ا

طلق عليه 
ٔ
ن صاحبها اختص بالنظر إلى " الشرطة الوسطى"ا

ٔ
ويظهر ا

 .جرائم الطبقة الوسطى
 .٥٣٦، ص ١٩٦٨، طبعة بيروت ٦ابن خلدون، كـتاب العبر، ج -٤١
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  :أیام المحروسة

  "من الدخول العربي حتى التجربة الإخشیدیة"

  أشرف صالح : بحث وإعداد

   ٢٠١٠ فلسطینالصداقة للنشر الإلكتروني، دار : شراالن
  

 العصور في مصر عمر من مباحث سبعة الكتاب تناول

 مصر تعرضت قرون، ثلاثة عن تزید فترة وهي الوسطى،

 والاجتماعیة السیاسیة النواحي في عظیمة لتغیرات خلالها

 وتلك البیزنطي بالعرش مصر علاقة من بدایةً والفكریة،

 البیزنطي الحكم على بالقضاء عجلت التي الأسباب

 الأقباط وموقف البلاد، إلى العرب لدخول السبیل ومهدت

 مصر في الولاة عصر بدایة ثم. الإسلامي الفتح من

 الفتح منذ الولاة عدد وصل حیث الإسلامي، الفتح بانتهاء

 وثلاثین اثنین من یقرب ما إلى الأمویة الدولة نهایة حتى

 في والیًا) ٧٨( وسبعون ثمانیة مقابل في والیًا) ٣٢(

 الدولة قیام حتى العباسي العصر من الممتدة الفترة

  .الطولونیة

 العربیة واللغة الإسلام رحلة مسار على الضوء إلقاء مع

 وما الأقباط، بها تمتع التي الحریات ومظاهر مصر، داخل

 أكبر له كان مما ومالیة، معنویة مضایقات من له تعرضوا

 الأمویین الجنرالات وجه في متعددة ثورات إشعال في الأثر

 مصر في الطولونیة الدولة قیام إلى ووصولاً . والعباسیین

 البارزین الحكام سلسلة أول طولون بن أحمد ید على

 استقل حیث متقطعة، فترات على مصر حكموا الذي

 واسعة إمبراطوریة وكون العباسیة الخلافة عن بمصر

 وإلى شمالاً، البیزنطیة الدولة وحدود الشام إلى تمتد

. شرقاً  العراق وتخوم غرباً، برقة وإلى جنوباً، النوبة

 الدولة' مصر في المستقلة الدول ثاني بقیام وانتهاءً 

 حاول الذي الإخشید، طغج بن محمد ید على' الإخشیدیة

 إلا وبلاطه، ومواكبه مظهره في طولون بن أحمد محاكاة

 السنوات وانقضت شيء، أي مواهبه من یرزق لم أنه

 في الإخشید أقامها التي الدولة فإن ذلك ومع. أثر دون

 الزمن من فترة یعیش أن المصري للشعب أتاحت مصر،

 انتابت التي والفتن الفوضى عن بعیداً  واستقرار، هدوء في

  .العباسیة الخلافة

  

  :قائمة المصادر و المراجع
ومنقحة المقدمة، طبعة جديدة : عبد الرحمن بن خلدون -١

  .٢٠٠٧ومصححة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق وتعليق الدكـتور : إبن الصغير -٢

محمد ناصر، الأستاذ إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
١٩٨٦. 

، طبعة جديدة ومحققة، دار ٨لسان العرب، ط: إبن منظور  -٣
 . صادر، بيروت

كـتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في : العقباني أبو عبد الله محمد -٤
حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق محمد علي الشنوفي، نشر 

،  bulletin d’études orientales  ،1967 ،  196 Damasفي 
TXIX année 1965 ٢٨، ص. 

العبدري البلنسي محمد، الرحلة المغربية، تحقيق أحمد بن  -٥
 ).ت.ب(ة البحث قسنطينة جدو، مطبع

واسطة السلوك في سياسة الملوك مطبعة : أبو حمو موسى الثاني -٦
 .، م ص١٨٦٢الدولة التونسية، تونس 

، منشورات مكـتبة دار ١تاريخ التمدن الإسلامي م: جورجي زيدان -٧
 .١٩٦٧بيروت  –الحياة 

تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر : حسن إبراهيم حسن -٨
 .١٩٥٨، ٢المغرب ط وسورية وبلاد

السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في : مرمول محمد الصالح. د -٩
بلاد المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

١٩٨٣. 
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي   -١٠

والاجتماعي، دار الجيل بيروت، مكـتبة النهضة المغربية، القاهرة 
٢٠٠١. 

نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، : بوزياني الدراجي  -١١
 .١٩٩٣ديوان المطبوعات الجامعية، 

هـ، محمد ٤الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن   -١٢
 .١٩٨٥، ٢إسماعيل عبد الرزاق، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

تاريخ تاريخ المغرب المغرب العربي : سعد زغلول عبد الحميد  -١٣
دولة الأغالبة الرستميين و بني مدرار الأدارسة حتى قيام 

ة العارف، الإسكندرية
ٔ
 .الفاطميين، منشا

الحضارة العربية الإسلامية وموجز : الدكـتور شوقي أبو خليل  -١٤
 .، دار الفكر دمشق١٩٩٤، ١الحضارات السابقة، ط

تها و تطورها  -١٥
ٔ
: الحسبة المدهبية في بلاد المغرب الإسلامي، نشا

 ).دت(موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
، دار موفم ١تلمسان في العهد الزياني ج: عبد العزيز فيلالي  -١٦

 .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة   -١٧

بوركبة محمد، جامعة وهران، قسم : الإسلامية، من إعداد الطالب
، بلعربي خالد، دور الشرطة في ٢٠٠٠الحضارة الإسلامية 

استتباب الأمن في العهد الزياني، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، 
  .٥٣، ص ٩ جامعة الأمير عبد القادر، العدد
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